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The resigned mind in Islam between George Tarabishi and Muhammad Abed Al-Jabri 
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زائر) ،  طواجامعة الأغ   a.kherchi@lagh-univ.dz(ا
  

خ الاستلام:  خ القبول:                         30/04/2022تار شر:                          2023/ 31/03تار خ ال   31/03/2023تار
 

ص:      م

ي والإسلامي   ة  ان لنقد العقل العر ن عموم  مساحة كب وة العميقة الفاصلة ب شاف ال الية، منذ اك ا الإش من الكتابات ال تواترت بطبيع

كزا للبناء
َ
ون مرت أداة للفكر الذي سي عزى حال التخلف عندنا إ عدم إعمال العقل  تمعات الإسلامية ودول العالم المتقدم، بحيث  .    ا والتغي

ون    ي الذي سي سان العر ضاري للإ الة الناتج ا التا  اجع المعر و للدلالة ع ال ابري  حته ا
َ
اية الأمر فمصط "العقل المستقيل" ن

ا.أما طراب فتدرّج  سلسلة نقد النقد من ب ي المنتصر حضار ة العقل إ تحليل  مفعولا به محدود الأفق، سلبيا   مقابل الآخر الغر حثه  نظر

ت إ مراجعاتٍ  ن المغرب والمشرق، لي ي الإسلامي ضد فكرة القطيعة المعرفية ب ي، مُدافعًا عن وحدة العقل العر اليات العقل العر ة إش  جادة لنظر

  العقل المستقيل  الإسلام.

ي ،العقل المستقيل ية: حلمات مفتا ابري  ،الإسلام ،العقل العر . ،محمد عابد ا   جورج طراب
 

ABSTRACT:  
The criticism of the Arab and Islamic mind has had a great deal of writing, which has recurred by its 

problematic nature, since the discovery of the deep gap separating the general Islamic societies and the countries 
of the developed world, so that the state of our backwardness is attributed to the failure to implement the mind as 
a tool for thought that will be based on construction and change. The term “the resigned mind” was coined by Al-
Jabri to denote the cognitive decline and thus the shallowness of the civilizational output of the Arab man, which 
will eventually have a limited-minded, negative effect in exchange for the civilized victorious Western other. The 
Arab mind, defending the unity of the Arab-Islamic mind against the idea of an epistemological rupture between 
the Maghreb and the Levant, to conclude with serious revisions to the theory of the resigned mind in Islam. 
Keywords: the resigned mind, the Arab mind, Islam, Muhammad Abed Al-Jabri, George Tarabishi. 

  

  مقدمة:  -1
  

  

قوق المدنية والممارسة   م ا ْ الفكر والفعل، وف ة  اتجاه حر ل   خية ع مساره الطو ة وتار سياقات فكر مــرَّ الغرب 

س   ي، حيث تطلب الأمر قطيعة ول ي ولاس ي ال زعزعت ثوابت العقل الس م مستخلصات الو الأور انت من أ السياسية ال 

ياة"، واتجه البحث عن بدائل   ن مع "إحياء علوم ا ر والمس تطورا للممارسات القروسطية، وتوا العمل ع إشاعة الفكر ا

عادة إنتاج الب المعرفية   ى و م الوثوقيات الك ة فاعلة من الكتاب المغلق إ كتاب الطبيعة المفتوح  محاولة التحرر من و دنيو

القاعد الفكر  والمقولات  ورة  ديثة والمعاصرة. لذلك فإن ص ا ية  الغر الذات  ل  ش خ  تار ي ضمن  دا ا طاب  ية لموضعة ا

ن  دارو مع  يولوجية  و يغل  مع  خية  تار بدأت  لقد  م،  الف أحادية  خطية  ة  رؤ داخل  تظم  ت لا  ي  واجتماعية    الغر سر  واسب

ال المشروع  يم  ما  م  أ فإن  ذلك  ومع  ماركس،  مع  البحث  اقتصادية  موضوع  أنه  و  يمياته،  س وا عه  قطا ل  ب ي  الغر ثقا 
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ا من الداخل  اصة ونقد ر فيه، إنه ينفرد بتمثيل أركيولوجيته ا
َ

بمحمولاته المتعددة والعقل الباحث  آن معا، المفكِر والمفَك

ون إرادة النقد بقدر الانحياز للذات. بل إن نقد العقل لذاته يجعله أك انفتاحا   سًا  فت ع النقد واستعدادا لنقد النقد تأس

ي يوسم   خ الأور ي  التار ي، ح أن العصر الكلاسي م العقل الغر ض والبناء، وذلك من المداخل الأساسية لف لتقاليد التقو

ارت ( ة، حيث يمتد من وفاة دي خية رمز نة تار حمل  سية1650بأنه عصر العقل و  صورة مقابلة  )، و1789(  ) إ الثورة الفر

ن   ن ثورت عقلانية ب
ّ

عة اللا س ال ش عن تأس ا عقلانية،  1848-1789لا تخل من دلالة، كتب جورج لو
ّ

ات العقلانية واللا . و اتجا

ة والتفكيكية، يو ي مرارا ع   وفلسفات الب خ، انتفض العقل الغر اية التار داثة و عد ا ار ما  ية والعدمية، وأف س   ونزعات ال

ي.  سا دائل جديدة  خارطة الو الإ اص لاستكشاف مساحات و   نتاجه ا

ما تماما   عض ن عن  يـن منفصلت ن مرجعي ابري بالاستقلال التار التام، ب سميه ا نة تفتقد ما  ية الرا إنّ الذات العر

و ما ي، و ي الغر اضر الأور ي الإسلامي وا ما من الأغيار: الما العر ن    وكلا ذه الذات كفكر وكفاعلية وسلوك موزعة ب جعل 

ما ن أحد ش ارتباك  فكر نة  ع ية الرا ظة الغر ه فكر ولا يحكمه عقل.    ال نّط  واقع لا ين
ُ

ب  الما ا نما الآخر مغ ب

معقول الدي كقاعدة للعقل السُّ والشي ع حد سواء تحديدا  الإيمان با
ّ

شار اللا ف خرابا للعقل الذي إنّ ان
ّ
زات خل لم

اليات الأساسية والفرعية   ذا المقال، محاولا البحث  الإش و ما سأحاول تضمينه   انت به الأمر مُستقيلا  الإسلام. ذلك 

ما   ؟ وما  رؤ ابري وطراب ا لٍّ من  مُحدّداته عند  العقل المستقيل  الإسلام وما   وم  البديلة لتجاوز التالية: ما مف

ا، ما  قيمة النقد ونقد النقد؟  ً ة استقالته طلبًا لاستقلاله؟ وأخ ي ومُجا   قصور العقل العر

ة: القراءة -2 ابر  الاستقالة بفعلٍ كيدي دخيل  ا

  اعتقادي، بل إنّ الدّعوة إ إعمال العقل وُلدتْ من رحم  
ٌ
ية ِ رة  إنّ إحياء السؤال حول قضية العقل  الإسلام ظا

ن العقل   تراوحت العلاقة ب
ُ

ذه، حيث ة معه و/أو ضدّه منذ فجر الإسلام إ أيامنا  شر النص الدي ذاته، وتداعت القراءات ال

ِ إ القطيعة التامة.  الدّي والعقل العل وال
ّ مي   سيا من التواصل ا

ابري( ي الراحل محمد عابد ا ما ذلك ماحذا بالمفكر المغر ته    ) إ2010-1935ر ي وفحص بُن قراءة مطارحات العقل العر

الفكر أعماله نصف قرن من زمن  بعت 
َ
نه الذي ط و حث ت الفكري   و ان مشروعه  ي تحليلا وتحقيقا ونقدا، ف ولايزال     العر

الصدارة   نتاجه مرتبة  حتل  و  ، المعر وحضوره  يمولوجية  س الإ الم وأدواته  ة بطرحه  النا ة  ضو ال ع  المشار طليعة 

ي  العقل العر طوط العامة لمشروع نقد  ن ا ب ي المعاصر.وت الفكر العر ضة   اثية والبحث  مشروع ال مجال الدراسات ال

ابري بوصفه مشروعا لل ي"   ضة عند ا ية العقل العر ي المعاصر" و"ب طاب العر اث" و"ا خاصة من خلال مؤلفاته: "نحن وال

ي".   ي" و"العقل الأخلا العر ي" و"العقل السيا العر ن العقل العر و   و"ت

ن الذي جُمعت فيه الأحاديث و  لت خلال عصر التدو ش ي قد  ية العقل العر ابري أن ب دأت كتابة  رأى ا التفاس و

ب الإسلامية، وفيه اكتمل   خ الإسلامي، وتم فيه تقعيد علوم النحو واللغة وقواعد الفقه وتأسست فيه أغلب الفرق والمذا التار

ثاق   و عصر ان ابري  ن  عرف ا عصر التدو
َ
ن، ف ن والمعاصر دث

ُ
ن وا إطار مرج لثقافة الأقدم ن النظام المعر  و ت

ن العق و خية  ت  تار
ٌ
ذا، عَتبة رة إ يومنا  ي لل ية من القرن الثا ن البناء الذي تقوم عليه الثقافة العر وَّ ي، حيث ت ل العر

ا وصورة صدر ي رجوعا للعصر ا ل النّتاج العق   العقل العر ن بلونه  تَلوَّ الإسلام والقسم الأعظم من العصر الأموي، و

 للزمن
ً

يوط بالذات ال امتدت إ ما قبل فصنعت    اللاحق وصولا ذه ا ئا آخر غ  ي  واقع الأمر ش س العقل العر ن، "ول الرا

ية" عد لتصنع الواقع الفكري الثقا العام  الثقافة العر ي، وامتدت وتمتد إ ما  ن العقل  صورته  الو العر و ابري، ت (ا

ي،  ال الصفحات  2008عر الآخر)60-61،  و  ان  و الإسلامية  الثقافة  داخل  وّن  ت ي  العر فالعقل  إعادة   .  إي  ا،  ل ش عاملا  
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ا   إل ن  للمنتم ية الإسلامية  العر الثقافة  ا  ال تقدم المبادئ والقواعد  ف: "جملة  بالتعر و  ا وفقا لظروفه ومعطياته، و إنتاج

ساب  خية ما  أساس لاك ة تار عطي للمعرفة  ف يم والإجراءات ال  ، أي كجملة من المفا م كنظام معر المعرفة وتُفرض عل

ة" شعور
ّ

ا اللا ي ي، بُ ية العقل العر ابري، ب   ) 555، صفحة 2009(ا

ابري: وذلك عتد به ا ي للعلوم كما  يف الثلا ا   مرجع التص ان ال يبدو أنّه نحَ علوم البيان وعلوم العرفان وعلوم ال

ية الاستدلالية   العر العلوم  بلورته وكرسته  الذي  المعر  قل  ا البيان   ا. فعلوم  م لٍّ  ل المؤسس  المعر  الفعل  ع أساس 

ا: النحو والفقه والكلام والبلاغة ع  الصة و ي،  ا ية العقل العر ابري: ب ابري، محمد عابد ا . وقد )13، صفحة  2009(ا

ي فأحالته إ عقل نصو   حدد جملة أطر مرتبطة أساسا باللسان واللغة والفكر، فوّضت النص كسلطة مرجعية للعقل العر

خ.  نة بالواقع والطبيعة والتار طه إلا صلة وا   لا تر

ان المن شمل علوم ال سان المعرفية الطبيعية من  و ات الإ
َ
ان ع مل عتمد ال اضيات وعلوم الطبيعة، إذ " طق والر

ام ما   ا من التماسك والا ون ف ة للعالم ي يد رؤ ش أجزاء، ل لّ و
ُ َ
ون ك ساب معرفة بال ة ومحاكمة عقلية  اك حس وتجر

ن"يل طموح العقل إ إضفاء الوحدة والنظام ع شتات الظ  والدائم  طلب اليق
ُ
ر نزوعه الم ر و ية العقل  وا ابري، ب (ا

ي،   ابري أن الكِندي()384، صفحة  2009العر رى ا ي(805-873. و ذا التقليد  الإسلام وتبعه الفارا و من بدأ   (872-950 ،(

ظة ابن حزم( انت  ه مرحلة    ) حاسمة، حيث1064-994و و ما اعت ان، و قة منطقية ع ال س البيان بطر بدأ بمحاولة تأس

ديدة، وقد عرف تطورا مطردا مع الشاط (   ي  بداية انطلاقه ا ) وابن 1138-1085) وابن باجة(1388-إخصاب للعقل العر

ار العل و 1406-1332) وابن خلدون(1198-1126رشد( ا.  ) الذي أرّخ لمرحلة الازد اي   ان عصره إيذانا ب

ضارات السابقة ع الإسلام. والعرفان أو الغنوص معناه   أماعلوم العرفان فانتقلت إ النظام المعر الإسلامي من ا

ناد    المعرفة  الثقافات الشرقية القديمة والثقافة اليونانية، حيث يحيل المع إ نوع من الكشف أو التذوق المباشر، دون الاس

إ  انتقلت  ، وقد  الغنو الفكر  أمشاج  رمسية  ال الديانة  العليا. وتجمع  المعارف  إ  العقلية وصولا  نة  ال أو  إ الاستدلال 

ري، كما   ال الثالث  القرن  ود   الش لول ووحدة  با ن  والقائل المتصوفة والشيعة  ية الإسلامية، خصوصا عند  العر الثقافة 

ا عند الغلا  سمة و رسائل إخوان الصفا، و جوانب من فلسفة يمكن تلمس أثر عض تيارات ا مية و ة الأوائل والرافضة وا

نا( (1037-980ابن س  ). 1111-1058) وتصوف الغزا

ق   ى عن طر ن المعرفة ال تتأ ون ب م الذين يم ن المتصوفة، و وشاع استعمال مصط العرفان  المراحل المتأخرة ب

س أو الع ن، ا ن المعرفة ال تحصل بالكشف والعيان. وقد عُرف  أدبيات المتصوفة الإشراقي ما معا، و روردي  قل أو   الس

ابري بأنه  جانب  1154-1191( صفه ا كمة الإشراقية. فالعرفان يل العقل و كمة البحثية وا ن ا ) الذي يفصل تماما ب

"منه "موقف من العالم، موقف نف   ياة والسلوك والمص شمل ا ابري، وفكري ووجودي، لا بل موقف عام من العالم  (ا

ي،   العر العقل  ية  للعقل  )255، صفحة  2009ب ن  سب اللامعقول وأدخله  طليعة زمرة المن العرفان ثوب  ابري  ا س 
ْ
ل
َ
أ . لقد 

    المستقيل.  

مثل لذلك  و سياق متصل يُذك ان، وُ ا ع مسألة تداخل العرفان وال صومة السياسية ألقت بظلال ابري بأن ا ر ا

وا بالغنوص   انوا يناصبونه العداء، فقد اعتدُّ ليفة العبا المأمون والشيعة الباطنية الذين  ن ا بالصراع الإديولو الطاحن ب

م  الإمامة، ب م حول أحقية أئم يت رؤ س لتث ي، وتكر ز المعقول الدي العر ته للاتجاه المع لتعز نما انتصر المأمون وحاش

البيان   ن  ب واسع  نطاق  ع  ة  المصا فعل  جرى  اللاعقلانية  الانحطاط  عصور  و  ا.  إل انت  ال  بالصورة  السيا  الواقع 

ي دو  ان لطبيعة العقل العر ما  ، ور عد زمن الغزا ركة العلمية  وقت  والعرفان خاصة  افت ا و ما أسس ل م  ذلك، و ر م
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ن  ابري إ تدش عد. لذلك د ا ية ال لم تتحقق  ضته العر ستطع العقل أن يتفرد ب ي فلم  ب الزمان العر
ّ

ش
َ

خ
َ
لاحق، حيث ت

ن وممارسة ال نه الرا و ته وت ي  بن ن جديد"، ينطلق أساسا من نقد العقل العر اث، الذي  "عصر تدو عقلانية النقدية ع ال

اثية   واسطته؛ والمرجعية ال ن  عصر الانحطاط و وَّ ي مُ ة. لأن العقل العر ية لا شعور ل ب يحتفظ بالسلطات الثلاث ع ش

ية  ث ذا العقل، والثقافة العر ل محاولة لتجديد  عة، العقيدة والسياسة تصدُّ  ا الأساسية: اللغة، الشر قافة زمن  عناصر

ي  أساس تراجعه بل استقالته   ذه الرتابة المفروضة ع العقل العر اضر، و وَل إ الزمن ا
ُ
د الأعراب الأ واحد يمتد من ع

ة  ن لتحقيق الوثبة الأخ سائل نفسه والطبيعة من حوله، مستفيدا من علوم المسلم يقظ و س ي  الوقت الذي بدأ العقل الأور

ديث.   انت ولا تزال  للعلم ا ا المعاصرة  حضارة علم وتقنية لكن حضارتنا  ضارة اليونانية حضارة فلسفة وحضارة أور فا

  حضارة فقه  الأساس. 

(علم   ة  الرؤ وكذلك  (النحو والمنطق)  المن مستوى  ان ع  وال البيان  ن  ب العلاقة  ب  ترت إعادة  ابري  ا ح  يق لذلك 

َّ ا  ا الاتجاه الفكري التجديدي،  الأندلس والمغرب استطاعت  الكلام والفلسفة)، وأ ابري ع أن العقلانية النقدية ال أسس

و ما يُحيل   ية مع ابن حزم والشاط وابن خلدون، و ي من داخل الثقافة العر نَةِ العقل العر َ نَ خطابا جديدا عمل ع بَنْ
ّ

أن تُدش

نٍ جديدٍ بن انية افتتاح عصر تدو ا. إ إم ية نفس ا الثقافة العر ة ال تحتو   اء ع تلك الشروط الضرور

البِكر( كتابه  القراءات  1980و  مقابل  معاصرة   
ٌ
قراءة جديدة"  قراءةٍ  سماه:"مبادئ  ما  ابري  ا قدّم  اث"،  وال ):"نحن 

عيد بناء تراثنا؟ متصورا الطر 
ُ
ش عصرنا؟ وكيف نُحقق ثورتنا؟ و ع سائلا: كيف  الية ع النحو  السلفية، م يح للإش ح ال

ا توظيفا جديدا   وظف الية)  تراثه و وانب العقلانية و(الليب ستوعب ا ستعيد و ي المعاصر أن  : كيف يمكن للفكر العر التا

يد (مدينة) العقل والعدل، مدينة الع
ْ

ش لية و ة الإقطاعية والغنوصية والتوا ررة،   الاتجاه نفسه أول مرة، اتجاه محار رب ا

اكية اث،  الديمقراطية والاش وال ابري، نحن  صفحة  2006(ا للنخب  )58،  ثابتة  ن وعقيدة  للمثقف  
ً
انت يومئذ موضة ال   .

ن، القائم ع ثلاثية القبيلة والغنيمة والعقيدة. فـا ي ال ي السياسية  مقابل ذلك العقل السيا العر خ الثقا العر لتار

ي   و خ فِرق وطبقات ومقالات، وع طول خطه السُّ  وممزق، تار
ٌ
خ مُجزّا و تار ان  ان موضوعا  الأعيان أو محمولا  الأذ سواءً 

خنا لإعادة كتابته طلبا لل و ماحذا به إ القول بحاجتنا إ قراءةٍ جديدةٍ لتار وامش الاختلاف  الرأي، و وحدة من خلال  تتمدّد 

  التعدد.

يجة لقيديةٍ داخليةٍ  -3 : الاستقالة كن اب   طر

س،   التأس عادة  دم و ال فر والتفكيك،  (  كتبولأغراض ا الراحل جورج طراب ) جملة 2016-1939المفكر السوري 

ي" الذي تتفرع عنه:   ا الأص "نقد نقد العقل العر و عن ثلاثة عقود من حياته، حملت دلالة موحية من عنوا مؤلفاتٍ  ما ير

الإ  العقل الإسلامي" ثم "العقل المستقيل   ي" و "وحدة  العر العقل  اليات  العقل" و "إش ة  (أو  "نظر زة  "الم ا  سلام "وتوسط

عد  ُ ديث" الذي  السُّ من إسلام القرآن إ إسلام ا عنوان:"الانقلاب  العقل  الإسلام)"، وصدر له أيضا كتابٌ آخر  سبات 

ابري وما صرّح بأنه قرأه، لكن أيض  ل ما كتبه ا شعر القارئ أن طراب قد قرأ فعلا  س ا ما  جزءا خامسا لمشروعه النقدي. و

ه   طور الفلسفي والعق   ي  الأور اث  وال ي،  اليونا اث  ال ات من  الأم "المصادر والمراجع  من  بقراءته  يُصرح  لم  يكتبه وما  لم 

ي الإسلامي الفلسفي أساسًا والفق والكلامي والنحوي" اث العر ديث، فضلا عن ال ي وا ، نقد  الكلاسي نقد العقل  (طراب

ة العقل،  ي نظر   ) 7، صفحة 2011العر

نما استغرق عمل صاحب "نقد النقد" أك   ا  عقودٍ، ب ي ونقد يات الأساسية للعقل العر م الب ابري ف لقد حاول ا

ده الأس املة؛ ورأى طراب أن ج ي سنوات  العقل) ثما ة  النقدي (نظر زء الأول من مشروعه  ع قرنٍ وا و  من ر ان  ا 
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والفق   التار  وكذلك  أساسًا  الفلسفي  الإسلامي،  ي  العر اث  ال أطراف  ع  ابري  ا ا  زرع ال  الألغام  تفكيك  ع  العمل 

  والكلامي والنحوي.

للعقل  المرج  الإطار  الية  إش أساسية:  مداخل  ثلاثة  من  والنقد  بالتحليل  ي"  العر العقل  اليات  "إش طراب  تناول 

ي الغنوص العر ان  ي.لقد  العر للعقل  ة  اللاشعور ية  البُ الية  إش اللغة والعقل وأيضا  الية  إش ن،  التدو عصر  سميه  أو ما  ،  

ن   العلو خطر  عن  يقلُّ  لا  العباسية  الدولة  دّدُ  ُ ا  قو إيديولوجيا  خصما   
ً
خاصّة الباط  ل  والتأو الشي  والعرفان  المانوي 

كم ا انت  وعندما  ن،  ن    والأمو ر والدّ الزّنادقة  مقارعة  ة   الفكر عاية  والدِّ العقلية  المناظرة  أسلوب  إ  نزع  للمأمون، 

تلك  أمام  ق  الطر لقطع  ي  و ال العقل  ب  تنص دف  اره  لأف شرًا  و لأعماله   
ً
ترجمة بأرسطو  م  عل استعان  الذين  ن  ك ِ

ّ
شك

ُ
والم

ات المارقة والمتطرِّفة، سلاحا ضد العقل المستق ةٍ للفكر الدّي الرس بتجلياته  الاتجا واج يل مع الاستعانة بالمعقول الدّي 

ية أمام  ة البيان الذي يؤسس الثقافة العر ة ج ان كمعرفة علمية وفلسفية لتقو جمة ال ية. لقد استقدمت ال
ّ لية والسُّ المع

ابري أنه  ارج. يأخذ طراب ع ا ا من ا غزو ان  ا أيضا، و  "لا يكتفي بأن يُجغرفالعرفان الذي  يمولوجيا بل يُقوْم س الا

المعرفة" ي لأنظمة  الثلا عه  النحو يصطنع أساسا جغرافيا وقوميا معًا لتوز ذا  ،  ع  ، لتتوزع   )11، صفحة  2004(طراب

ية وغنوصية فارسية وعقلانية يونا ة عر غو
ُ
ل ن  ان اعتقاده ب ر بيان مشر و إ  تظم من منظور قومي جغرا  ذلك ت نية؛ و

صار   ي، حاول طراب رفع ا ي من نقد نقد العقل العر زء الثا ي وعرفان قادم من الشرق الأق البعيد. و ا ي مغر يونا

يمولوجيا س قت به الإ ا إطاره المرج لاس   الذي طوَّ
ً ّ
ي، مُفك ة العقل العر ابر ة الواقعة القرآنية. أما ردُّ طراب  ا جاع مركز

بإثبات   ان  ف عراب، 
َ
الأ بحدود عالم  دودة  ا خية  تار

ّ
اللا ا  ونزع ا  ا  ع بطا ة  البدو بِلغته  ي  العر العقل  وَس  ع فكرة 

ة؛ وقد عمِد طراب إ دحض القسمة الثلاثية  ضار ا ا ا وقيم ية وعقلاني خية اللغة العر العُضال للنظام المعر للثقافة    تار

المشرق وفكر   ن فكر  ثابتة ب ابري قطيعة  م ا ي. لقد رسَّ العر ة للعقل  شعور
ّ
اللا ية  البُ افت دعوى  نا  ّ مُب ية الإسلامية،  العر

ة، وابن   ن من ج نا والغزا والفرق الإسماعيلية والإشراقي ي وابن س ن الفارا باجة  وابن رشد  المغرب، فوضع مسافات فاصلة ب

ة أخرى.    وابن طفيل وابن خلدون من ج

ابري بأنه مُتصدر   عته ا
َ
نا الذي  س ابن س دافع طراب أيضًا عمّن سماه بأسطورة الفلسفة المشرقية، الشيخ الرئ

ي إ العرفان  ان العقلا را  الإسلام، وعمل ع إزاحته من ال
ُ

لامي وا
ّ
عق  الفكر الغي الظ

ّ
بُ  اللا ي، بل إنّ ناقد العقل يذ لا

افت تلك الدعاوى   نا  ّ نما يتصدّى ناقده مُب نا وتحميل فلسفته المشرقية مسؤولية اغتيال العقل  الإسلام، ب م ابن س إ تجر

ر والطل ي" الذي "كرّس بابا بتمامه  مقدمته (لعلوم ال " وابن خلدون"المغر نا "المشر ن ابن س سمات) وفصلا عقد مقارنة ب

ي موقعا ثابتا لا يحيد عنه  المدرسة  يف التقيي لناقد العقل العر ن)، يظل مع ذلك يحتل  التص إضافيا عن (الإصابة بالع

ومه المركزي   واب بصياغته لمف نا عن ا غن ن فإن ابن خلدون نفسه  ن والوزن بوزن ذا الكيل بمكيال ية، أما لماذا  انية المغر ال

ية)"عن   العقل الإسلامي،  (العص ي وحدة  العر العقل  ، نقد نقد  ابري  )228، صفحة  2010(طراب ا م طراب  ذلك، ي و

ي ا ية مقيتة للمشرق تجعله يمارس النقد ال ، بل يصبغه بكرا حيله إ محض ناقد للعقل المشر نا وُ ره مشرقية ابن س
ُ

  بِك

يمولوجيتان  س إ مقولتان  بل  فقط،  جغرافيا  تحديدا  والشرق  الغرب  س  فل للمغرب.  المدحية  القراءة  مقابل  الشرق   ضد 

قه منه كجملة   ستمد بر ابري يوازي العقل الأرسطي و ي عند ا ي. فالعقل المغر رمي داخل العقل العر تصنفان النظام المعر ال

يحك اللذان  والطبيعة  للعقل  حسب قواعد  عقل 
ّ

اللا أغوار  س  و  داثة  ل الأك  التحدي  ان  ن  و ن.  والقوان النظام  ما  م

ي   و
ّ

وم العقل شبه الفلسفي وشبه اللا ن مف ا ع صاحب النقد أنّ "سنة ضوئية تفصل ب ا مُستدر ، فقد استعار لغ طراب

ديث ومه ا ن العقل العل بمف ابري و ة العقل، "كما لا يزال يُداوره قلم ا ، نظر   )191، صفحة 2011(طراب
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ا من لغة حضارة   فق
ُ
ية، ال نزّل سقف أ ى للعر مةٍ ك ابري مرة أخرى عندما كبّل  مه ا وقد انتفض طراب ع غر

مٍ أخرى:   ُ ا بخمس  رم د والتطور، و   إ لغة بداوة مُستعصية عن التجر
ٌ
نية مُقننة إ حد التحنيط ومُصطنعة ف أولا لغة ذ

غلب الصورة الصورة الصوتية ع الدلالة  
ُ
ية وزنية،  ؛ و  ثانيا لغة موسيقية، ذات أب مود والانقطاع عن التطور ال إ حد ا

عمقا؛ و ثالثا لغة غ حملية، أي   ا ا من جراء ذلك إلا  ع غ منطقية وغ مطابقة لنظام العقل،  المنطقية، فلا يزداد طا

ده   ي الذي تُحدِّ ص وعامية، مما يحكم ع العقل العر
ُ
عا لغة مزدوجة إ ف ا أن تُصدر بيانا لا حُكما؛ و را ا المقدور ل ونِصا

ج ا رأسًا ع عقب و صورٍ قاتلٍ  الأبجدية، مما يقلب وظيف
ُ
ي من ق عا ا لغة  يب؛ و أخ ا  بتمزق ر عل من العقل خادمًا ل

ون مخدومة له. ي،  بدل من أن ت اليات العقل العر ي إش ، نقد نقد العقل العر ل طراب  )216، صفحة  2011(طراب ش س

شارحٍ   نجدُ  س ن  ي الزمن الرا ئة تلك، فعر ام القيمة السّ ابري أن يُراجع أح اد  أنه ع ا ا ال لا ي م لغة الشعر ا لف

ابري نفسه دون   أعمال ا ا  بما ف يّض له أن يُبعث) لغة عصرنا 
ُ
لية (لو ق ا ا ي زمن  م عر ا إلا القليل، فيما لا يف م م يف

أستاذ   الية  انته ا ل تأكيد تبوأ م ان ب ومية ال تُم لغته، لما  جمٍ، "ولولا الصرامة المف حةٍ  وساطة مُ سبة إ شر تفك بال

ية" سيا العر ي، واسعةٍ من الأنت اليات العقل العر ي إش ، نقد نقد العقل العر   )216، صفحة 2011(طراب

اليات والأسئلة ع ذه الإش ، من  ته،  الملغومة حسب طراب ابري لا أجو الإجمال، فإن أسئلة ا يل المثال لا  و  س

ي لأنظمة المعر  ع الثلا الية التوز الية التفك بالعقل والتفك  العقل، إش ن، إش وَّ وِّن والعقل الم الية العقل الم صر: إش فة ا

، إش اث المشر ي ولاعقلانية ال اث المغر الية عقلانية ال ن، إش ن والتدو و الية الت يان وعرفان، إش ان و الية الضدية  إ بر

ي... ي الأور ي والعقل اليونا ن العقل العر يمولوجية ما ب س ة العقل)،  الإ ي(نظر ، نقد نقد العقل العر ، صفحة  2011(طراب

07 ( 

ة، إ نقد العقل الإسلا  ي  أحيان كث ابري متجاوزا للعقل العر نما رأى  وع أية حالٍ، يبدو نقد ا . ب و أمرٌ طبي مي و

العقل   ي بالضدية مع  العر اء العقل  ب إ  ن ذ ة العقل،  ح ٍ لنظر إث ابري قد عمد إ توظيفٍ مركزيٍ  طراب أن ا

ي ممثلا لعقلانية ا ار ي رائد، مستحضرًا المن الدي ية كنموذجٍ عقلا ة الرشدية اللاتي ستعيد تجر ابري  ي،فا بن رشد  اليونا

ي قادم. ا مرجعًا لمشروع حضاري عر   ال يرا

ي   العر العقل  إ  سبة  رنيكية بال و ال الثورة  العقل  الإسلام"، يقول طراب أن  زة أو سبات  "الم و ختام كتابه: 

وّن  ا ا العقل كما ت تفض ف داثة، قد تتمثل بثورة ذاتية ي اث وا ن قط ال س المعاصر، المتوتر ب اث ع نفسه ليعيد تأس ل

داثة ان ا ه أن يكسب ر ستطيع معه و وِّن جديد،  ، سبات العقل  الإسلام،  ذاته  عقل م . )183، صفحة  2008(طراب

ض والعقل العم بـحا ي تبعا، لذلك شأنه شأن العقل ا ان العقل السيا العر ما  يل. ور ار وتأ   جة إ إعادة ابت

الفكري   التعدد  والمنقذة، فدعوى  الواحدة  الإيديولوجية  مُ  ْ وَ غليون  ان  بر سماه  مما  عد  يتحرر  لم  ي  العر العقل  إن 

ة وعقدية لا  ية وفكر عات إث كب من تنو ية ت ال ونفور، مجرد إيديولوجيا مخادِعة، بدليل أن الثقافات ا والمذ كعلامة 

ذه   حصر لتنا   وجود  ا ع الأقل "إن مش ام داخل جسم ثقافة مبدعة أو ما يبدو م ش  ا ا تتعا ا، ومع ذلك فإ ل

أي خطاب معر  وتطور  شوء  انية  إم عدم  واحد  إيديولو  خطاب  وجود  أي   ا،  ر جو الإيديولوجية  سية  التجا الوحدة 

رور()379، صفحة  1990ون، اغتيال العقل،  (غلينقيض" لم محمد  صورةٍ محايثةٍ، ت ) عن العقل الفق الذي  2019-1938.و

قيقية   رام أك من البحث عن المعرفة ا لال وا ي عاجزا عن إنتاج المعرفة فانت به المطاف إ البحث  ا جعل العقل العر

ظن نفسه متدينا  المنتِجة، أما المطران جورج خضر   أن الغرب مادي و ي و ه بأنه روحا عزي نفسه أمام تقص ُ ي  فرأى أن "العر

ادة عفة وقداسة" بذلك يمنح نفسه ش و  ي، و الغر ية،  دون  العر الثقافة  الآخر   .ولتحقيق  )237، صفحة  2010(العودات، 
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ب علينا تجاوز الامتثالية  التحرر الاجتما والفكري و  ، يرى خليل أحمد خليل  كتابه" العقل  الإسلام" أنه ي النف والعق

اته. كرا ا وحواجز الآخر و انية، عوائق الذات وعُقد عية ال   )329، صفحة 2010(خليل، العقل  الإسلام، الداخلية والما

  ختلاف: مواطن الا  -3

امل   ي، مُعرضا عن فكرة الت ن طبقات العقل العر أقانيم تفاضلية ب ن النظم المعرفية  ابري مسافات فاصلة ب *حدّد ا

ي ع مفكري الفضاء  ا د ممكن لإسقاط صفة العقل ال ل ج ية الإسلامية، وقد بذل  ن نُظم المعرفة  حقل الثقافة العر ب

نما لم يحضَ بن ي، ب و المغار امل و الت ض أنه يحقق ذلك  الغزا الذي يُف به مفكر من طراز  التبجيل  مذ فس القدر من 

ي.لقد يوي لأطروحته الثلاثية للعقل العر اتب الب ابري ع ال ما ليحافظ ا ده   فيلسوف وفقيه ومتصوف، ر ابري جُ أعمل ا

ن المشرق والمغرب   إبانة القطيعة المعرفية ب ي" ضد تلك الفرضية ال   العر نما دافع طراب عن "وحدة العقل  ن. ب ي العر

ن المغرب والمشرق.   تضع حدودا وحواجز ب

رم  معقول ال
ّ

ساح روافد اللا ابري حصلت عند اك ي من منظور ا والغنو والعرفان الشي    * استقالة العقل العر

ي ح تمكنت من إخراجه عن   نا، لأن  فضاء العقل العر مداره، أما عند طراب فلا مجال لاستدخال قصة حصان طروادة 

فول العقلانية الإسلامية
ُ
ي نفسه.  أ ا آليات العقل العر ست دخيلة، حكم   ان مأساة داخلية ول

عًا جديدًا ع مسألة العقل المستقيل  كتابه:    أو تنو
ً
 رديفة

ً
"من إسلام القرآن  * طرح طراب ما يمكن اعتباره فرضية

ي الإسلامي اليوم، حيث ط   ده العالم العر ش ضاري الذي  ديث"، حمّل فيه العقل السُّ مسؤولية التأخر ا إ إسلام ا

نة تخلف العقل  الإسلام. بٌ حصري إضا  ي. س ديث النبوي ع النص القرآ شري ل م ال   الف

بع لنقود طراب ع   نه، ولم يحضَ نقد  * يلاحِظ المت و ي وت ية العقل العر ة نظره ع بُ ابري أنه حصر زاو مُتون ا

و كتابه: "نحن   نما عاود طراب الرجوع مرارًا لعمله النقدي البكر و ي بنفس القدر من النقد، ب العقل السيا والأخلا العر

اث".     وال

ه من المب    * ضوي كما فعل غ ابري مشروعه ال جم والناقد واسع الاطلاع  ا اتب والم ، ال ن العرب، أما طراب فكر

ون.  ية مشروعا جماعيا أو لا ي ضة العر   أيضا، فقد رأى  مشروع ال

  مواطن الاتفاق:  -4

ة منتجة ومبدعة. والأكيد أنّ الباحث عن وشائج  زما قو ار غزارة الإنتاج وعمق الكتابة وحضور    * يتم الرجُلان أيضا 

نما يقصد  ما الفكري، ب ما وعمق ن جزالة نتاج يه ب ن، ي ن أعمال المفكرْ ى ب ار–رابطة القر لا زحمة الأف الوصول إ – مست

عةٍ لموضوع العقل المستقيل  الإسلام.  اتٍ سر   معا

تميان لتيار ال ن اللذين ي يات النقدية التقليدية خيط ناظم لأعمال المفكرَْ ي الذي عُ    فكر*إن تجاوز المن ري العر التنو

ين ع إثر التصدع الذي   ن الأخ خية، ال بدت محسومة ع مدى القرن تمية التار قة ا مية العقل  التحرر من ر سيم أ ب

ن قيم ال ب، ب ن نوازع التقليد وتيارات التغر دل الدائر ب بعث ا ية والثقافية، حيث ي ات الوطنية والدي و ة ق ال ة الماضو و

اسب مجتمعات المعرفة الرقمية المتصاعدة.   وم

بان   ة  ما يذ ُ ن مسالك ا ما تب ل ع قار س ابري وطراب جزالة العبارة ومنطق الفكرة، حيث  *يجمع كلا من ا

ومة للعامة فضلا عن الق ةٍ مف عات ع الموضوع قيد الدراسة، بأسلوب وا وُ لغو   ارئ المتخصص. إليه من تنو

لية،  
ُ
يه أو رفضه بال اث الذي لا يمكن تب ما قارئان حداثيان لل نما  اث وكذلك طراب و ابري قارئا تراثيا لل س ا *ل

ون كذلك  المستقبل.   اضر ولن ي س كما  ا     لأن حضوره  الما ل
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  مواطن التداخل:  -5

اولة  الق ذه ا د التأس ل ما، انطلاقا من  *يقت ا ا حَرفيا لأعمال ً ابري وطراب م م لنتاج ا راءة والف

ما  دائرة   ائل لنتاج قُه  مقالٍ فلسفي، بالنظر للكم ال و ما يتعذر تحقُّ ي وصولا لأدق تفاصيل نقد النقد و نقد العقل العر

ما وفكرً  س ص ًا من ج  فإنّ ذلك يقت ص
ّ
لا ين  الموضوع محل النقاش. و ن كب اتب شتغل ع حواشـــي  ما.إننا  عمق فكر ا 

م فكرا والعميق غورًا.  ما ال  لا يمكننا الإحاطة إلا  بجزءٍ قليلٍ من نتاج
ْ
  إذ

الدوافع   م  أ أحد  انت  ية،  العر الثقافة  ومكنونات  الواق  المعطى  ونات  م دي   الارتباك وال تجاوز حالة  محاولة   *

موح. البحثية لنقد العقل  
َّ
اد والط ي ونقده ا   العر

اختلفت   ن  و وموضوعاته،  النقد  ذا  مراتب  اختلاف  ع  النقدي  ا  بمنحا وطراب  ابري  ا من  ل  أعمال  سم  ت  *

ي  ثق منه عقل عر ن عصرٍ ين اث وتجديد الثقافة لتدش يّة لل عث العناصر ا ما يتعاضدان  محاولة إحياء و ّ ما فإ منطلقا

  متجدد.  

 . قدَ طراب الإسلام من خارج إطاره الدي
َ
ية ون ي مع أنه خارج دائرته الإث ابري العقل العر قَدَ ا

َ
  * ن

اته.  عمق  طروحاته وأغ محتو ابري بقدر ما  عمل طراب ع بناء مشروعٍ موازٍ لمشروع ا   *لم 

إنجا س  وم ناقده محض تصورٍ و ل ي  مف العر العقل  الأقل  ظِل توفر *يُصبح نقد  ، ع  ر ِ ر وا َ ا بالمع  زا 

ابري.   ر به مشروعه النقدي لنقد ا
ّ

ش   البديل المعر الذي 

ذا الباب: عبد   تاب العرب الذ والذي يبدو أنه وشيك الاندثار، أذكر  
ُ

ن والك يل الفلاسفة والمفكر ت الرجلان  *ي

ي،   اب المس ، صادق جلال  الرحمان بدوي، عبد الو ، مالك بن ن ي حسن حنفي، محمد سليم العوا، محمد عمارة، طيب ت

يلا، طه عبد الرحمان، عبد الله العروي، أحمد برقاوي، إدوارد  ي، محمد س ي د، فت ال رور، نصر حامد أبوز العظم، محمد 

  سعيد، جودت سعيد، من شفيق، ع حرب... 

 
َّ
ل

ُ
ابري   ضيف محمد المصبا بأن  لقد توزع عمل ا عة الغزالية والرشدية، و ن ال مع ما ب ن النقد والبناء، و يته ب

اضر والمستقبل، فقد عوّدَنا أنه "قبل أن   الية ذات طبيعة مركبة ترتجع إ الما كما تتعلق با ابري بوصفه صاحب إش ا

ض م دم وتقو شرع   يةٍ،  . ولكنه يب أي أطروحةٍ أو يصوغ أية ب ون بالغزا ذا أشبه ما ي و   ا يجد أمامه من البناءات، و

ابن  من  ب  قر الغزا  عن  عيد  ة  ا ذه  و  و ومعقدة،  شاقة  بناء  عملية  شرع   النقد،  عملية  من  ت  ي ما  بمجرد 

ابري، رشد"   )189فحة ، ص2005(اللطيف، قراءات  أعمال محمد عابد ا

بع أو تمارس البحث   قة طراب لم ت ان"، أنّ طر ي  الم اية كتابه: "نقد العقل العر اتب ي محمد   ن لل ّ نما تب ب

انت   ما  ل شاردة وواردة، أو الس نحو التقاط الثغرات م دل والتنق   ام والتحامل وا ، حيث تجد الا ب ي كما ي س الإ

ة   ب، صغ دل والتلاعب  الإحضار والتغي و الآخر من ا ابري نفسه لا يخلُ  ستطرد قائلا: "والواقع أن ا ست ذات قيمة، و ول

ي  و موقفه المعياري من فلاسفة المشرق العر معقول كما 
ّ

س اللا بل و التحامل  كتاباته ع من حمّله مسؤولية التخلف وتكر

ي، والإسلامي" ان دراسة مطارحات نقد العقل العر ي  الم   )244، صفحة 2009(محمد، نقد العقل العر

عود ي محمد  ة الفارسية دون أن يقدم دليل إدانة ضده.و ابري بالعنصر مه ا نا الذي ي ضرب مثالا عن ذلك بابن س و

و   ابري  مه من ا ستل يمولوجية كما يقول   آخر عمله فيقول أنّ ما  س س عقبة ا ضرورة مراجعة العقل ونقده...فما طرَحه ل

ي، أو ح بخصوص  و العقل العر سبة للموضوع الذي أخضعه للنقد و ناقده، بل يبعث ع التغي والمساءلة والنقد سواء بال

ذا العقل ا  نقده ل   . )245، صفحة 2009المرجع السابق، (محمد،  الأطروحة ال قدم
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ا ما سماه  قراءإنّ   م ما أ ما لعديد الأسباب ور ون لنا طاقة  ل وجَلدٌ قد لا ت ن يلزَمه نفَسٌ طو ة مجمل أعمال المفكرْ

، لم يحضَ طراب بمشروع نقدي أو عملٍ خاصٍ ع الأقل لمشروعه ا موم قِصر العمر. وع حدِّ عل لنقدي  حسن حنفي 

ة. ابر ة النظر ا ي من زاو ة:   لنقد العقل العر ن  حياته الفكر ابري  أنه ساعده ع تحقيق نقلت ةٍ ل ف طراب بمز ع و

ار بإديولوجية معينة إ علم معرفة المعرفة ستمولوجيا، أي من الكلام  الأف ، "الأو (كما يقول) أنه نقل من الإديولوجيا إ الإ

ا إ الأدب أك منه إ الفكر الأصو والفكر الفق وح وث ان متج ي  ا التا فإن فكري ال ية و ج اللغة العر ي خِر  انيا ورغم أ

اثية." عيد بناء ثقاف ال
ُ
ي ع أن أ انت حوارا بلا حوار)الفلسفي، فإنه أج ابري  ي لأعمال ا ، قراء   (طراب

ة الرواية القائلة بأنه عندما قدّم طراب مشروعه م  ولستُ متأكدا من مدى  ان     ال ي"،   "نقد نقد العقل العر

اث الإسلامي   عمل ع ال ه أنه  ن التقى بالمفكر المصري عبد الرحمن بدوي وأخ !!"، وح ذا المسي ابري "ما علاقة  عليق ا

ا  ان رده: "أنت   ا الذي يفرز سلط ية  عقل لة المنطقة العر ما زاد ذلك إيمانه أن مش اث الإسلامي؟!" ور .فما دخلك  ال مسي

 أن
ُ
ات. فيما نقرأ ا الذي لا يزال طائفيًا ورجعيًا  جميع المستو ا  جامعة   السياسية، عقل

ً
ي سعيد ناشيد قدم بحث اتب المغر ال

امس عن ال ابري الملك محمد ا ن ا ن طرابو   ال ب ن المناقش ان من أستاذ جام من ب . فما    ، انتصر فيه لرأي الأخ

ورج ع محمد؟!" لرسالته تصر  نكرًا: "كيف ت ، جورج إلا أن قال له مس   )https://daqaeq.net/2-طراب-(طراب

س بالضرورة  ة ول ية دليل  ة للثقافة العر
َ
ل

ّ
نه مرجعه نقد أدوات المعرفة المش و ي وت ية العقل العر إنّ البحث  بُ

لمرض.لقد ال  استعار  يصا  "العقل  صيغة  العطاس  حسن  سيد  ي  المال الاجتماع  ن  عالم  و الت نتاج  أنه  رأى  الذي  ن" 

ضة   ر استحالة ال العالم الإسلامي، وذلك ما ي ا عموم  البلاد المستعمرة  وم ل  ن أ يمن ب اللغوي والثقا لصا الطرف الم

لاك للعلوم  س مجرد اس سان ول و  عقل الإ وض حسب رأي حسن صعب  ان غليون، فالتقدم وال عقل مغتال بتعب بر

باعا لن العقل و الدولة تحققا  وا خ است يجلية ال ترى  التار وم مرتبة الصدارة  الفلسفة ال لتكنولوجيا. والعقل يحتلُّ مف

سوق مثال   ما صورته المثالية كمحرك للعالم؛ و ه، مُستل يقي للعقل بل أخضع الواقع لمعاي و لم ينغلق ع التصور الميتاف له، ف

ستطيع، بمجرد أن تتحرر من قيود الطغيان أن تجعل الثورة الفر خية موضوعية  عب عن سيادة العقل "كقوة تار أحسن  سية 

حسب  سية  الفر الثورة  مبادئ  شرت  ال  السلاح   قوة  لا  العقل  والسعادة...فقوة  التقدم  فيه  يتحقق  انا  م العالم 

" سب   ) 2008ورة، (ماركيوز، العقـل والثرو

وم العقل لدرجة أنه استأثر بامتياز ملكية  و  عود إ توظيفه مف ابري  ا كتابات ا رة ال حظيت  رى طراب أن الش

ي نجيب محمود مثلا، الذي كتب  "روز   ان مع ز ي مثلما  طا مه  ذات المن ا ب من تقدَّ ي، و حق التعب عن العقل العر

ي   1977اليوسف" عام   العر ور" والذي تصدى للرد عليه أحمد مو سالم بكتاب عنوانه: "العقل  ي يتد العر مقاله: "العقل 

عابرا   موضوعا  ونه  ول  
ً

أولا ميته  لأ ن  المؤلف عشرات  السياق  ذات  كتب   أنّه  نا  بالذكر  جديرٌ  الإسلامي".  التفك  اج  وم

المثال   يل  ا ع س أذكر م ثانيًا،  العقل  للاختصاص  "إصلاح   : المرزو عرب  العقل"؛أبو وم  العروي:"مف صر: عبد الله  لا ا

ي ومجتمع   : "العقل العر يل ع ي"؛ ن الفلسفة الإسلامية"؛ خليل أحمد خليل: "العقل  الإسلام"؛ ؛ رفائيل باتاي: "العقل العر

ي"، أح ون العقل العر ي" و" : "نقد العقل العر ناء)"؛ حسن صعب:  المعرفة"؛ طارق ح ية و ي (ب رة: "العقل العر مد ع ز

ي:  "؛ شو جلال: "أركيولوجيا العقل العر رد والعي ي: انطولوجيا ا ي"؛ اسكندر عبد النور: "العقل العر "تحديث العقل العر

ا: "خطاب إ العقل الع ي"؛ فؤاد زكر ذور"؛ محمود الشيخ: "مُساءلة العقل العر ي: "العقل البحث عن ا ا ي"؛ محمد الصو ر

المعاصر"؛ محمد   ي  العر العقل  ل  "تأو ي"؛ بليغ حمدي اسماعيل:  العر العقل  ات  مفكر فيه  مقار
ّ

وت عنه واللا ي: المس العر

ي"؛ وحيد عبد ا يار العقل العر ي"؛ وفيق رؤوف: "ا ي"؛ حامد خليل: "أزمة العقل العر د: "ظلال العقل العر وك أبو ز يد: م
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ر؛   ي نقدي ومدخل مستقب نحو روضة التنو ي "منظور تفكي ي: العقل العر را "؛ ميلاد ا ن والتكف ي: التخو "أزمة العقل العر

ان غليون: "إغتيال العقل". ي المعاصر"؛ بر : "أزمة العقل العر ن صا   قاسم حس

اتمة:  -6   ا

ا،   عادة إنتاج ار والأشياء و كة لإنتاج الأف
َ
و مل ، بما  لة العقل وأزمتنا  أزمته بالدرجة الأو لتنا بالأساس  مش إنّ مُش

و فاعلية مبدعة تحكم نظرتنا لأنفسنا والعالم من حولنا داخل   يقي أو خطاب إديولو بل  ي مجرد رمز ميتاف س العقل العر فل

والت الفكري  أصولية السياق  ما  مستل الإسلامي  الفكر  وتجديد  ي  العر العقل  تحديث  ابري  ا شد  ي.لقد  العر للمجتمع  ار 

ي.   ا  ذلك دون فلاسفة المشرق العر خية ابن خلدون كنماذج يمكن البناء عل الشاط وعقلانية ابن رشد ونقدية ابن حزم وتار

ات نقدية ع المش- لكن طراب   ونات الذي فتح عدة ج ي  نقد م العقلا  وتجاوزًا لطرحه 
ً

ابري، استكمالا ا النقدي  روع 

وض حث مقتضيات ال اث وتفكيك أسباب التخلف و أعاد الاعتبار المعر للفلسفة والمعارف الشرقية دون المساس بألمعية   - ال

و الذي أفرد فص  ا عابرًا، و عض الإشارات ال ذكر املا للشاط الذي سماه "شاف عصر مفكري المغرب وفلاسفته إلا  لا 

ابري   ن ا ى ب يط الناظم الذي يرسم وشائج القر ي للفلسفة المشرقية"؛ لكن ا الاندثار" وابن طفيل الذي وصفه بـ"المبدع المغر

 
ُ
ره من ق  لازمٌ لتحر

ٌ
عقلانية وعوائقه الموروثة شرط

ّ
ي من رواسبه اللا رُ العقل العر و أنّتحرُّ   صوره.  وطراب 

عوزه الإبداع   ل  و عقل فوضوي مظلم؟  ل  ي المسلم المعاصر،  ساءل عن العقل العر ا أن ن ً لذلك من المشروع لنا أخ

ت يوما أنه قادر ع حمل   ن أث ر طاقاته الإبداعية، ول افز والمناسبة الملائمة لتحر سارعٍ؟ أعتقد أنه لم يحضَ با  عالم تق م

ضارة وتج ة.  لواء ا ضار عرض لنوع من الإعاقة ال منعته من مباشرة دور فاعل  المعادلة ا اوز قصوره الذي بدا مزمنا، فقد 

ا لاحتضان ثورة   ل ة تؤ ز ية تمتلك جا ية المتفوقة، فالمنطقة العر ظة الغر ن ل نة إلا أننا لسنا معاصر ظة الرا ش ال ع إننا 

ا السيا  ما لغياب   معرفية قادمة، لكن واقع المنتظرة، ر ا  ض ا الاجتماعية والاقتصادية حالت دون تحقيق  دي وأزما الم

ة المؤامرة ، مع أن أر نظر ة المثقف والقرار السيا ن رؤ سيق ب عدام الت ن التطلع والفعل وا وض     التناسب ب عند ا

  التفاصيل. 
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